
 لندن – تســــتعد المملكة المتحدة لتكريس 
المزيد مــــن الضغوط على الاتحاد الأوروبي 
بهــــدف إدخــــال تعديــــلات واســــعة علــــى 
البروتوكول المتعلق بأيرلندا الشمالية في 
مرحلة ما بعد بريكســــت حسب ما أظهرته 

مسودة خطاب لمسؤول حكومي.
وسيعمد وزير بريكست ديفيد فروست 
خلال خطاب يلقيه الثلاثاء في لشبونة إلى 
التشديد على ضرورة حصول ”تغيير مهم“ 
للاتفاق المعروف باسم ”بروتوكول أيرلندا 
عشــــية تقديم الاتحاد الأوروبي  الشمالية“ 
اقتراحاته المتعلقــــة بتحقيق خرق في هذه 

المسألة.
البروتوكــــول  علــــى  التفــــاوض  وتم 
ضمــــن اتفاق خــــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، بشــــكل يتيح تفادي نشوء حدود 
مادية بين أيرلندا وأيرلندا الشــــمالية، من 
خلال إبقاء الأخيرة عمليا جزءا من السوق 

الأوروبية الموحدة.
لكن هذه الخطوة أثــــارت انتقادات من 
النقابيــــين المؤيديــــن للمملكــــة المتحدة في 
أيرلندا الشمالية، لاعتبارهم أن الترتيبات 
المرتقبة تؤدي إلى نشوء حدود تجارية بين 
بريطانيا وأيرلندا الشــــمالية، وهو ما يقلل 
من شــــأن الموقع القانوني لبلفاســــت كجزء 

من المملكة المتحدة.
ومن أبــــرز تبعــــات هــــذا البروتوكول 
منع الاتحــــاد الأوروبي أيرلندا الشــــمالية 

مــــن اســــتيراد النقانــــق واللحــــوم المبرّدة 
البريطانيــــة، في ما اصطلح على تســــميته 
”حرب النقانــــق“، نظرا إلــــى تخلي المملكة 

المتحدة بعد بريكست عن الالتزام بالقوانين 
الأوروبية المتعلقة بنظافة الغذاء.

وأمضــــى فروســــت، الــــذي كان كبيــــر 
مفاوضي حكومة رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون لترتيبات اتفاق الخروج 
من الاتحاد الأوروبي، جزءا كبيرا من وقته 
في منصبــــه الوزاري، وهو يحــــاول إقناع 
الاتحاد بتعديل الاتفاق الذي كان هو نفسه 

محوريا في إنجازه.
وســــيؤكد الوزيــــر البريطانــــي أن أي 
حلول من الاتحاد الأوروبي يجب أن تذهب 
أبعد من مجرد حل الخلاف بشأن النقانق، 
فــــي ظل تقاريــــر صحافيــــة بريطانية تفيد 
باســــتعداد بروكسل لإســــقاط منع إدخالها 

إلى أيرلندا الشمالية.

إلــــى  وأشــــارت صحيفــــة ”ذا تايمــــز“ 
أن المفوضيــــة الأوروبية ســــتقدم الأربعاء 
مقترحات من أجل تسهيل التبادل التجاري 
في مجــــال المنتجــــات التي تحمــــل ”هوية 

وطنية“ مثل النقانق.
كمــــا ســــيؤكد فروســــت رغبــــة المملكة 
المتحدة في أن يســــحب مــــن محكمة العدل 
الأوروبيــــة أي دور فــــي الإشــــراف علــــى 
البروتوكــــول، باعتبار أن ذلك تســــبّب في 
”اختــــلال عميق في التوازن“ من وجهة نظر 

لندن.
وســــيقول إن ”أحداً لا يجب أن تراوده 
شــــكوك بشــــأن جديــــة الوضــــع“، ويكــــرر 
التحذير مــــن أن بريطانيا ســــتعلق العمل 
بالبروتوكــــول فــــي حــــال لم تكــــن الحلول 

قريبة.
ووفق مسودة الخطاب سيشدد فروست 
على أن ”الاتحــــاد الأوروبي في حاجة الآن 
إلــــى إظهــــار طمــــوح ورغبة فــــي معالجة 
القضايــــا الأساســــية ضمــــن البروتوكول 

بشكل مباشر“.
مــــن  العديــــد  بريطانيــــا  وتواجــــه 
عــــن  الناجمــــة  الداخليــــة  الصعوبــــات 
الانســــحاب من الاتحــــاد الأوروبي، علاوة 
علــــى تنامي الخلافــــات خارجيــــا مع دول 

أوروبية على غرار فرنسا.
وطالب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد 
دارمانــــان في وقت ســــابق بالتفاوض على 
”معاهدة حول قضايا الهجرة“ بين الاتحاد 

الأوروبي وبريطانيا.
حــــول  التفــــاوض  ”ينبغــــي  وقــــال 
معاهــــدة بيننــــا بشــــأن قضايــــا الهجرة، 
لــــم  بارنييــــه  (ميشــــال)  الســــيد  لأن 

علــــى  تفــــاوض  عندمــــا  ذلــــك  يفعــــل 
بريكست“.

وتعهــــد بــــأن تعمل فرنســــا علــــى هذا 
المشــــروع عنــــد توليهــــا الرئاســــة الدورية 
للاتحاد الأوروبي لســــتة أشهر اعتبارا من 

يناير القادم.
كمــــا دعا الوزيــــر الفرنســــي الحكومة 
بتمويل  البريطانية إلى ”الوفــــاء بوعدها“ 
مكافحــــة الهجــــرة غيــــر القانونيــــة علــــى 

السواحل الفرنسية.
ولطالما شــــكلت قضية عبور المهاجرين 
مصدر توتر بين البلدين، وتبلورت مؤخراً 

بالتزامن مع بروز القضايا المالية.
الحكومــــة  ”إن  دارمانــــان  وقــــال 
(البريطانية) لم تســــدد لنــــا بعد ما وعدتنا 
به“، مضيفاً ”ندعو البريطانيين إلى الوفاء 
بوعدهم بالتمويل لأننا نحرس الحدود من 

أجلهم“.
وكانت المملكة المتحــــدة قد تعهدت في 
نهاية يوليو بدفع مبلــــغ 62.7 مليون يورو 
فــــي 2021 – 2022 لتمويــــل عمليــــة تعزيــــز 
انتشــــار القــــوى الأمنيــــة الفرنســــية على 

السواحل.
وهددت وزيــــرة الداخليــــة البريطانية 
بريتي باتيل في مطلع ســــبتمبر بعدم دفع 
هذا المبلغ، بحســــب صحف بريطانية، أمام 
تدفق قياســــي للمهاجرين عبر قناة المانش 

بشكل غير قانوني.
وأكــــد دارمانــــان أن ”فرنســــا تحــــرس 
الحدود لأصدقائنــــا البريطانيين منذ أكثر 
مــــن 20 عاما“، وأشــــار إلى أنه ”تم توظيف 
عــــدد أكبر من الحراس“ و“شــــراء وســــائل 

تقنية لحراسة هذه الحدود“.
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المفوضية الأوروبية ستقدم 

الأربعاء مقترحات من أجل 

تسهيل التبادل التجاري في 

مجال المنتجات التي تحمل 

هوية وطنية مثل النقانق

 باريــس – يترقـــب الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون هوية منافســـه في 
الانتخابات الرئاســـية، وذلك قبل ســـتة 

أشهر على موعد الاقتراع.
وبالرغم من أنـــه لا يزال الأوفر حظا 
للفوز في هذا الاستحقاق، إلا أن ماكرون 
يجد نفســـه في وضع غير مريح بســـبب 

عدم معرفة هوية منافسه الرئيسي.
ومـــع بـــدء العـــد التنازلـــي للدورة 
الأولـــى المقرر تنظيمها في العاشـــر من 
أبريل المقبل، لم يعـــد ماكرون ذو الميول 
الوســـطية متأكدا مـــن أن جولة الإعادة 
بعد هذا التاريخ بأســـبوعين، ســـتكون 
تكرارا لما حدث فـــي انتخابات 2017 مع 
زعيمـــة اليمين الشـــعبوي مارين لوبان، 

التي فاز فيها بسهولة.
وبـــدلا مـــن ذلـــك، يواجـــه ماكـــرون 
ورهانـــات  يقـــين  عـــدم  ســـيناريوهات 
مفتوحـــة على كل الاحتمـــالات في حملة 

تشهد سلفا تحولات مفاجئة.
وانقلبت التوقعات رأســـا على عقب 
في الأســـابيع الماضية بســـبب الارتفاع 
فـــي نســـبة تأييـــد المحلـــل التلفزيوني 
زيمـــور،  إريـــك  الشـــعبوي  اليمينـــي 
الـــذي يُنظـــر إليـــه علـــى أنه النســـخة 
الفرنســـية مـــن دونالد ترامـــب، والذي 
من المحتمل إذا قرر الترشـــح أن يتغلب 
علـــى لوبـــان ويقسّـــم أصـــوات اليمين 

الشعبوي.
أمـــا اليمـــين التقليدي، فلم يســـتقر 
بعد على اســـم فـــي عملية تســـببت في 
تجاذبات، فـــي ظل تنافس شـــخصيات 
ذات نفوذ مثل الوزير الســـابق كزافييه 
برتران ورئيســـة منطقة باريس فاليري 
الســـابق  بريكســـت  ومفاوض  بيكريس 

ميشال بارنييه.
وبمـــوازاة ذلـــك، ينشـــغل اليســـار 
رئيســـة  فحملـــة  الخاصـــة،  بمشـــاكله 
باريس الاشـــتراكية آن هيدالغو لم تجد 
الزخم المطلوب بعد، وكذلك تضرر حزب 
الخضـــر جـــرّاء ســـباق مريـــر لاختيار 
المرشـــح المثالي فشـــل في نهاية المطاف 
في توحيـــد البراغماتيين والراديكاليين. 
ونســـبة التأييد التي نالهـــا أقل من تلك 
التي يحظى بها زعيم اليســـار المتطرف 

جان لوك ميلانشون.
وقال نائـــب مؤيد لماكرون، طلب عدم 
نشر اسمه، ”ما يقلق ماكرون هو أنه كان 
يظن أنه ســـيتنافس في الـــدورة الثانية 

مع لوبان، لكنه لم يعد متأكدا من ذلك“.
وذكر وزيـــر، طلب عدم الكشـــف عن 
هويته، ”من الممكن أن يصل شـــخص ما 
إلـــى الدورة الثانية بحصوله على 15 أو 
16 فـــي المئة فقط من الأصـــوات، لذلك لا 

نعرف هوية المنافس“.
الحالية  الرأي  اســـتطلاعات  وتشير 
إلـــى فـــوز ماكرون فـــي الـــدورة الأولى 

بحوالـــي ربع الأصـــوات. لكـــن إذا أدى 
ترشـــح زيمور إلى تشـــظي المشهد أكثر 
ممـــا هـــو عليـــه الآن، ســـيكفي حصول 
أي مرشـــح علـــى نســـبة تتـــراوح بـــين 
16 و19 فـــي المئـــة للتأهـــل إلـــى الدورة 

الثانية.
ويعتبر باســـكال بيرينـــو من معهد 
العلوم السياســـية في باريس أن النظام 
السياســـي برمته خلال السنوات الأربع 

الماضية سيشهد هزة قوية.
وقال بيرينـــو ”يا له من تغيير خلال 

الأسبوعين الماضيين“.
وأوضـــح فريدريك دابي مـــن معهد 
”إيفوب“ لاســـتطلاعات الـــرأي أن لوبان 

”ضعفت نسبيا“ بسبب ظهور زيمور.

وقال إنه بالنظر إلى هذا التشـــرذم، 
فإن ســـعر تذكرة الـــدورة الثانية ”ينهار 
تلقائيـــا“، مســـتذكرا كيـــف صـــدم والد 
ماريـــن لوبـــان، جـــان مـــاري، التيارات 
السياسية الرئيسية بعبوره إلى الجولة 
الثانية العام 2002 بنســـبة 16.8 في المئة 

فحسب من الأصوات.

ويقـــول دابـــي إن ماكـــرون يعتبـــر 
”جزيرة الاســـتقرار الوحيدة في مشـــهد 

سياســـي متشـــظ“، لكن عبور مرشح من 
التيـــار اليمينـــي التقليدي إلـــى الدورة 
الثانيـــة قـــد يســـبب مشـــاكل للرئيـــس 

الفرنسي.
اســـتطلاعات  ”تظهر  بيرينو  ويقول 
الـــرأي أن كزافييه برتران يمكن أن يهزم 

ماكرون إذا وصل إلى الدورة الثانية“.
وفي حال فوز ماكرون، الذي تســـلّق 
السلم السياسي بسرعة قياسية ليصبح 
في 2017 أصغر رئيس فرنســـي، سيكون 
أول رئيـــس ينتخـــب لولايـــة ثانية منذ 
عهد جاك شـــيراك، إذ إن ســـلفيه نيكولا 
ســـاركوزي وفرانســـوا هولانـــد حكمـــا 

لولاية واحدة فقط.
وســـيمنحه الفوز فرصة للتعامل مع 
قضية إصلاح نظام التقاعد في فرنســـا، 
وهـــي أولويـــة فـــي برنامجـــه أجلتهـــا 

الاحتجاجات ثم وباء كوفيد – 19.
أما علـــى الصعيد الدولي، فيمكن أن 
يتحول إلى زعيـــم الاتحاد الأوروبي بلا 
منازع مع انســـحاب المستشارة الألمانية 
أنجيـــلا ميـــركل، ليطبـــق بذلـــك رؤيته 
الأوروبـــي،  الاســـتراتيجي  للاســـتقلال 
فيمـــا تتنصـــل الولايـــات المتحـــدة من 
التزاماتها فـــي القارة بحســـب ما يرى 

ماكرون.

 وارسو – شهدت بولندا الأحد تظاهرات 
شارك فيها الآلاف تأييدا لعضوية بلادهم 
فــــي الاتحــــاد الأوروبي، في أعقــــاب قرار 
قضائــــي مثير للجــــدل يــــرى محللون أنه 
قــــد يفضي إلى خروج وارســــو من التكتل 

القاري.
وجاءت هــــذه المظاهــــرات بدعوة من 
دونالد توســــك، الرئيس السابق للمجلس 
الأوروبــــي والزعيــــم الحالــــي لـ“المنصــــة 
الديمقراطيــــة“، أبــــرز أحــــزاب المعارضة 

البولندية.
وحذّر توســــك -الذي ســــبق أن شغل 
منصــــب رئيــــس الــــوزراء- مــــن احتمال 
أن يــــؤدي القــــرار القضائــــي الأخير إلى 
”بوليكســــت“، في إشــــارة إلى بريكســــت، 
وهي المفردة التي استخدمت للحديث عن 

خروج بريطانيا من الاتحاد.
الــــذي  القضائــــي  القــــرار  وأثــــار 
يطعــــن في غلبــــة القانــــون الأوروبي على 
القانــــون المحلــــي انتقــــادات واســــعة في 
بولنــــدا بصفــــة خاصــــة والقــــارة بصفة 

عامة.

ودعا توسك مواطنيه إلى ”الدفاع عن 
بولندا أوروبية“، مضيفا عبر حسابه على 
تويتر ”علينا أن ننقذ بولندا، لن يقوم أحد 

بذلك بدلا منا“.
وانضمّــــت بولنــــدا ودول أخــــرى من 
وســــط أوروبــــا وشــــرقها إلــــى الاتحــــاد 
الأوروبــــي عــــام 2004، بعــــد 15 عامــــاً من 
مســــاهمة حركــــة ”تضامــــن“ في إســــقاط 

النظام الشيوعي.
الاتحــــاد  فــــي  العضويــــة  تــــزال  ولا 
الأوروبــــي تلقــــى شــــعبية واســــعة وفق 
أن  إلا  المحليــــة،  الــــرأي  اســــتطلاعات 
العلاقــــة بين وارســــو وبروكســــل تشــــهد 
بعض التوتــــر منذ وصول حزب ”القانون 
والعدالــــة“ الشــــعبوي إلــــى الحكــــم فــــي 

عام 2015.
ومــــن بــــين نقــــاط التباين الرئيســــية 
بــــين الطرفــــين الإصلاح الواســــع للجهاز 
القضائــــي الذي يرغب الحزب في إجرائه، 
والذي يخشــــى الاتحاد الأوروبي أن يهدد 
اســــتقلالية القضــــاء ويؤثــــر ســــلبا على 

الحريات الديمقراطية.

أما أحدث نقـــاط الخلاف فكانت قرار 
المحكمة الدســـتورية (أعلى هيئة قضائية 
بولنديـــة) الخميـــس الطعـــن فـــي غلبة 
القانون الأوروبي على القانون البولندي، 
واعتبارهـــا أن بعـــض مـــواد معاهـــدات 

الاتحاد تتعارض مع دستور البلاد.
وأكدت المحكمة أيضاً أن المؤسســــات 
مجــــال  خــــارج  ”تتصــــرف  الأوروبيــــة 
اختصاصهــــا“ عبر التدخّل في إصلاحات 

النظام القضائي المحلي.
وكان الاتحــــاد الأوروبــــي حــــذّر قبل 
صدور الحكم من أن المســــألة قد تكون لها 
عواقب على بولندا، لاسيما من جهة المنح 
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والقروض الأوروبية الميسّرة.
ورأى محللون أن القرار القضائي هو 
بمثابة ”بوليكســــت قانونــــي“، وقد يمهّد 
الطريــــق أمــــام خروج البلاد مــــن الاتحاد 

الأوروبي.
برئيســــها  ممثلــــة  الحكومــــة  لكــــن 
ماتيوش مورافيتســــكي أكدت رغبتها في 

البقاء ضمن التكتل القاري.

وقال مورافيتســــكي على صفحته في 
فيسبوك إن الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي 
كان ”إحــــدى نقــــاط القــــوة فــــي العقــــود 
لبولندا والاتحاد، مشــــددا على  الماضية“ 
أن ”مكان بولندا (كان) وســــيظل في أسرة 

الدول الأوروبية“.
وأوضــــح أن مســــألة غلبــــة القانــــون 
الدســــتوري على القانون الأوروبي سبق 
أن حســــمتها محاكــــم فــــي دول أوروبية 

أخرى.
وتابــــع ”لدينا الحقــــوق ذاتها كالدول 
الأخرى. نريد أن يتم احترام هذه الحقوق. 
نحن لسنا ضيفا غير مرحب به في الاتحاد 
الأوروبــــي، ولهذا لا نقبل بأن يتم التعامل 

معنا كبلد من الدرجة الثانية“.
وعلــــى الحكومة أن تتخذ قرار نشــــر 
الحكــــم بشــــكل رســــمي ليصبــــح نافــــذا 
ــــا. ويــــرى خبــــراء أن الحكومة قد  قانونيًّ
تختار التصرف بحذر لعدم إعاقة التمويل 
الأوروبي وتفادي التباس قانوني محتمل 
في حــــال فاضلت المحاكــــم البولندية بين 

تطبيق القانونين المحلي والأوروبي.

تظاهرات في بولندا مؤيدة لعضوية الاتحاد الأوروبي 

تتأهــــــب المملكة المتحدة للدفع بضغوط جديدة على الاتحاد الأوروبي بهدف 
إدخال تعديلات واســــــعة على البروتوكول الخاص بأيرلندا الشمالية، وهو 
بروتوكول تهدد لندن بتعليق العمل به حال لم تقدم بروكســــــل حلولا للعديد 

من النقاط الخلافية. 

ماكرون في وضع غير مريح 

لعدم معرفة هوية منافسه 

في انتخابات الرئاسة

بريطانيا تكثف الضغوط على الاتحاد 

الأوروبي بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية
لندن تريد إدخال تعديلات واسعة على اتفاقية ما بعد الخروج من التكتل الأوروبي

بريطانيا تواجه تداعيات بريكست

رغم عدم معرفة هوية منافسه لا يزال ماكرون المرشح للفوز بالانتخابات الرئاسية

استطلاعات الرأي تظهر 

أن كزافييه برتران يمكن 

أن يهزم ماكرون

باسكال بيرينو

ر


